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13993 ‐ هل اللون والجمال ميزان للتفضيل ف الإسلام

السؤال

أرغب ف طرح سؤال يمثل مشلة تشيع بين الثيرين منا . كيف ينظر اله إل الجمال الخلق ؟ وكيف يتناول الحديث

والقرآن هذا الموضوع ؟ فبعض الناس يفضلون بعض أبنائهم بسبب أن لون بشرتهم أفتح من اخوتهم الآخرين ، أو لأن لون

أعينهم يختلف عن الآخرين . فيف ينظر القرآن إل ذلك ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يعتبر الجمال الخَلق معيار تفاضل ف الإسلام بين الناس ، وإنما المعيار الذي يقوم عل أساسه التفاضل هو التقوى قال

يملع هنَّ الا متْقَاكا هنْدَ الع ممركنَّ افُوا اارتَعل لائقَبا ووبشُع ملْنَاكعجو َنْثارٍ وذَك نم منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيا اي ) : تعال

خَبِير ) الحجرات/13

ولذلك جاءت الشريعة بتصحيح أساس التعامل الذي يقوم عل الأشال والمظاهر مغفلا التعامل الذي شرعه اله عز وجل وهو

التقوى ، والأحاديث ف ذلك كثيرة ، ومنها :

نَلو مالوماو مرِكوص َلا نْظُرلا ي هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نالصحيح ع ما جاء ف

ينْظُر الَ قُلُوبِم واعمالم ْ ) رواه مسلم ( البر والصلة/4651 )

ل فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا نرا فَذَكنْهم لْتةً فَنيمجعا هما انَتكو مَك لجر نيبو نيانَ بك .... قَال ٍذَر ِبا نوع

اساببت فَُنًا قُلْت نَعم قَال افَنلْت من امه قُلْت نَعم قَال انَّكَ امرو فيكَ جاهليةٌ ... الحديث ) رواه البخاري ( الأدب/5590 )

ومسلم ( الأيمان / 3140 ) ، وف رواية : فقلت له : يا ابن السوداء . وقوله عليه الصلاة والسلام : فيك جاهلية أي خصلة من

خصال الجاهلية .

وعن سهل بن سعدٍ الساعدِيِ انَّه قَال : مر رجل علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال لرجل عنْدَه جالسٍ ما رايكَ ف هذَا

. شَفَّعنْ يا نْ شَفَعاو حْننْ يا نْ خَطَبا رِيح هالذَا وافِ النَّاسِ هشْرا نم لجر ؟ فَقَال

قَال : فَست رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم . ثُم مر رجل آخَر فَقَال لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ما رايكَ ف هذَا ؟

عمسنْ لا يا نْ قَالاو شَفَّعنْ لا يا نْ شَفَعاو حْني  ْنا نْ خَطَبا رِيذَا حه ينملسالْم اءفُقَر نم لجذَا ره هال ولسا ري فَقَال
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لقَوله  . فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( هذَا خَير من ملء الارضِ مثْل هذَا  ) رواه البخاري ( الرقاق/5966 )

ونُنلَي وا نَّمهج مفَح ما هنَّماتُوا ام الَّذِين هِمائونَ بِآبرفْتَخي امقْوا ننْتَهِيلَي : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبا نوع

تَق نموم وا هنَّما اءبا بِاهفَخْرو ةيلاهةَ الْجِيبع مْنع بذْهقَدْ ا هنَّ الا هنْفبِا اءرالْخ دِهدَهالَّذِي ي لعالْج نم هال َلنَ عوها

وفَاجِر شَق النَّاس كلُّهم بنُو آدم وآدم خُلق من تراب ) رواه الترمذي ( المناقب/ 3890 ) ، وحسنه الألبان ف " صحيح سنن

الترمذي " برقم ( 3100 ) .

. اءا الْخُنْفُسلَه قَالطَ يالْغَائ تُدِير اءدوةٌ سبيود وهو نيع فَتْحو جِيم مل " : بِضعوالج "

ومعن " يدَهدِه " : اي يدَحرِجه " بِانْفه ، والْخراء بِسرِ الْخَاء ممدُودا وهو الْعذْرةُ .

وعبِيةَ الْجاهلية" بِضم الْعين الْمهملَة وكسرِ الْموحدَة الْمشَدَّدة وفَتْح التَّحتية الْمشَدَّدة اي نَخْوتَها وكبرها .

فل هذه الأحاديث تدل عل ما سبق ذكره من أن الشل واللون لا يشل تفاخراً وميزة وعلواً ورفعة ، والواجب عل المسلم

أن يقرِب المتقين والصالحين .

يننموالْم حالصو هال ِيلا ونَّميقول : ....ا ٍرس را غَيارجِه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس : اصِ قَالالْع نو برمعن ع

....الحديث ) رواه البخاري (الأدب/5531 ) ومسلم ( الإيمان / 316 ) .

وأما بالنسبة لمعاملة الأولاد فإنه يجب العدل بينهم وعدم تفضيل بعضهم عل بعض ، ولو كان بعضهم أبر بأبيه من بعض

فيف إذا كان سبب التفضيل لون بشرة الولد أو لون عينيه تاله أنها لإحدى البر وإنها لظلم عظيم ، فعل الآباء أن يتقوا اله

ف معاملة أبنائهم وأن يعدلوا بينهم ، فقد جاء ف الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير أن النب صل اله عليه

وسلم قال : ( .. َاتَّقُوا اله واعدِلُوا بين اولادِكم ) رواه البخاري (2398) ومسلم (3055) ، وهذا التفضيل إنما يشيع الحسد

والغل بين الأبناء . نسأل اله السلامة . واله أعلم وصل اله عل نبينا محمد .


